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13993 ‐ هل اللون والجمال ميزان للتفضيل ف الإسلام

السؤال

أرغب ف طرح سؤال يمثل مشلة تشيع بين الثيرين منا . كيف ينظر اله إل الجمال الخلق ؟ وكيف يتناول الحديث

والقرآن هذا الموضوع ؟ فبعض الناس يفضلون بعض أبنائهم بسبب أن لون بشرتهم أفتح من اخوتهم الآخرين ، أو لأن لون

أعينهم يختلف عن الآخرين . فيف ينظر القرآن إل ذلك ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يعتبر الجمال الخَلق معيار تفاضل ف الإسلام بين الناس ، وإنما المعيار الذي يقوم عل أساسه التفاضل هو التقوى قال

يملع هنَّ الا متْقَاكا هنْدَ الع ممركنَّ افُوا اارتَعل لائقَبا ووبشُع ملْنَاكعجو َنْثارٍ وذَك نم منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيا اي ) : تعال

خَبِير ) الحجرات/13

ولذلك جاءت الشريعة بتصحيح أساس التعامل الذي يقوم عل الأشال والمظاهر مغفلا التعامل الذي شرعه اله عز وجل وهو

التقوى ، والأحاديث ف ذلك كثيرة ، ومنها :

نَلو مالوماو مرِكوص َلا نْظُرلا ي هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نالصحيح ع ما جاء ف

ينْظُر الَ قُلُوبِم واعمالم ْ ) رواه مسلم ( البر والصلة/4651 )

ل فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا نرا فَذَكنْهم لْتةً فَنيمجعا هما انَتكو مَك لجر نيبو نيانَ بك .... قَال ٍذَر ِبا نوع

اساببت فَُنًا قُلْت نَعم قَال افَنلْت من امه قُلْت نَعم قَال انَّكَ امرو فيكَ جاهليةٌ ... الحديث ) رواه البخاري ( الأدب/5590 )

ومسلم ( الأيمان / 3140 ) ، وف رواية : فقلت له : يا ابن السوداء . وقوله عليه الصلاة والسلام : فيك جاهلية أي خصلة من

خصال الجاهلية .

وعن سهل بن سعدٍ الساعدِيِ انَّه قَال : مر رجل علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال لرجل عنْدَه جالسٍ ما رايكَ ف هذَا

. شَفَّعنْ يا نْ شَفَعاو حْننْ يا نْ خَطَبا رِيح هالذَا وافِ النَّاسِ هشْرا نم لجر ؟ فَقَال

قَال : فَست رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم . ثُم مر رجل آخَر فَقَال لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ما رايكَ ف هذَا ؟

عمسنْ لا يا نْ قَالاو شَفَّعنْ لا يا نْ شَفَعاو حْني  ْنا نْ خَطَبا رِيذَا حه ينملسالْم اءفُقَر نم لجذَا ره هال ولسا ري فَقَال
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لقَوله  . فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( هذَا خَير من ملء الارضِ مثْل هذَا  ) رواه البخاري ( الرقاق/5966 )

ونُنلَي وا نَّمهج مفَح ما هنَّماتُوا ام الَّذِين هِمائونَ بِآبرفْتَخي امقْوا ننْتَهِيلَي : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبا نوع

تَق نموم وا هنَّما اءبا بِاهفَخْرو ةيلاهةَ الْجِيبع مْنع بذْهقَدْ ا هنَّ الا هنْفبِا اءرالْخ دِهدَهالَّذِي ي لعالْج نم هال َلنَ عوها

وفَاجِر شَق النَّاس كلُّهم بنُو آدم وآدم خُلق من تراب ) رواه الترمذي ( المناقب/ 3890 ) ، وحسنه الألبان ف " صحيح سنن

الترمذي " برقم ( 3100 ) .

. اءا الْخُنْفُسلَه قَالطَ يالْغَائ تُدِير اءدوةٌ سبيود وهو نيع فَتْحو جِيم مل " : بِضعوالج "

ومعن " يدَهدِه " : اي يدَحرِجه " بِانْفه ، والْخراء بِسرِ الْخَاء ممدُودا وهو الْعذْرةُ .

وعبِيةَ الْجاهلية" بِضم الْعين الْمهملَة وكسرِ الْموحدَة الْمشَدَّدة وفَتْح التَّحتية الْمشَدَّدة اي نَخْوتَها وكبرها .

فل هذه الأحاديث تدل عل ما سبق ذكره من أن الشل واللون لا يشل تفاخراً وميزة وعلواً ورفعة ، والواجب عل المسلم

أن يقرِب المتقين والصالحين .

يننموالْم حالصو هال ِيلا ونَّميقول : ....ا ٍرس را غَيارجِه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس : اصِ قَالالْع نو برمعن ع

....الحديث ) رواه البخاري (الأدب/5531 ) ومسلم ( الإيمان / 316 ) .

وأما بالنسبة لمعاملة الأولاد فإنه يجب العدل بينهم وعدم تفضيل بعضهم عل بعض ، ولو كان بعضهم أبر بأبيه من بعض

فيف إذا كان سبب التفضيل لون بشرة الولد أو لون عينيه تاله أنها لإحدى البر وإنها لظلم عظيم ، فعل الآباء أن يتقوا اله

ف معاملة أبنائهم وأن يعدلوا بينهم ، فقد جاء ف الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير أن النب صل اله عليه

وسلم قال : ( .. َاتَّقُوا اله واعدِلُوا بين اولادِكم ) رواه البخاري (2398) ومسلم (3055) ، وهذا التفضيل إنما يشيع الحسد

والغل بين الأبناء . نسأل اله السلامة . واله أعلم وصل اله عل نبينا محمد .


